
لعبــــة الخطــــوط الحمــــراء.. كيــــف يمكــــن
تجنب صراع عالمي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمتلك كل دولة خطوطا حمراء، وهي عبارة عن حدود مصطنعة ومتغيرة تضعها الدول ولا تسمح
للآخرين بتجاوزها. 

اســتخدمت الولايــات المتحــدة مفهــوم المصالــح السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة الحيويــة منــذ أوائــل
القرن التاسع عشر ضمن ما يُعرف بمبدأ مونرو الشهير ()، وهو جوهر السياسة الخارجية

 .(-) للولايات المتحدة منذ عهد الرئيس جيمس مونرو

مـن الأمثلـة الأخـرى علـى الخطـوط الحمـراء، أزمـة الصـواريخ الكوبيـة وأزمـة بـرلين في مطلـع سـتينيات
كتـــوبر  بين مصر وإسرائيـــل، عنـــدما وُضعـــت القـــوات القـــرن المـــاضي، وحـــرب تشريـــن الأول/ أ

الأمريكية في حالة تأهب قصوى.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير ، مثّل مبدأ كارتر خطا أحمر للاتحاد السوفيتي بعد غزو أفغانستان
سنة  بعدم تجاوز حدود ذلك البلد.

وفي سـنتي  و، أسـفر تجـاوز الخطـوط الحمـراء الأمريكيـة في الخليـج والبلقـان عـن انـدلاع
يو ذاتـه مـرة أخـرى خلال الغـزو الأمريـكي لأفغانسـتان سـنة حـربين ضـد العـراق وصربيـا. تكـرر السـينار

. والحرب التي قادها الناتو على ليبيا سنة ، والعراق سنة ،

لاحقـا، قـدم دونالـد ترامـب استراتيجيتـه للأمـن القـومي، وتلاه الرئيـس جـو بايـدن الـذي حـدد تـوجهه
الاستراتيجي، وكلاهما ينظر إلى النظام الدولي الحالي باعتباره ساحة للتنافس بين القوى العظمى.

يــا الشماليــة، باعتبارهــا تهديــدا لمصالــح ينظــر الأمريكيــون إلى الصين وروســيا، وبدرجــة أقــل إيــران وكور
وأمن الولايات المتحدة، وعلى نطاق أوسع، تهديدا للنظام العالمي القائم على القواعد التي صاغتها

. وفرضتها واشنطن منذ سنة

تعريف النظام الدولي باعتباره منافسة بين القوى العظمى يعني ضمنا أنه
يجب الاعتراف بجميع القوى ومراعاة مصالحها التي قد تتعارض أحياناً
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ية، تتجلى هذه المنافسة حول قضايا عالمية مثل تغير المناخ، وشبكة الجيل الخامس، والنزاعات التجار
يـد، ومنـع انتشـار الأسـلحة النوويـة، والأمـن السـيبراني، والتشابـك الكمـي والحوسـبة، وسلاسـل التور
وحقــوق الإنســان، وكذلــك الأزمــات المحليــة مثــل أوكرانيــا وتــايوان وبحــر الصين الجنــوبي وغيرهــا مــن

القضايا.

لعبة خطرة
مــن أجــل التصــدي علــى نحــو أفضــل للمخــاطر الــتي تهــدد الاســتقرار الــدولي، طــالب بايــدن القــوى

العظمى بتحديد قواعد المنافسة، ويبدو ذلك للوهلة الأولى تصرفا حكيما. 

مــع ذلــك، فــإن تعريــف النظــام الــدولي باعتبــاره منافســة بين القــوى العظمــى يعــني ضمنــا أنــه يجــب
الاعتراف بجميع القوى ومراعاة مصالحها التي قد تتعارض أحيانا.

ونظــرا لأن المصالــح المتضاربــة قــد تــؤدي إلى تجــاوز الخطــوط الحمــراء، فــإن المســؤولية الأساســية لكــل
طرف في هذه اللعبة الخطرة تتلخص في منع تصعيد المنافسة إلى صراع عالمي. قد يبدو ذلك منطقيا
علـى مسـتوى نظـري، لكـن مـن الصـعب تخيـل كيـف يمكـن إدارة المنافسـة عمليـا إذا رفضـت كـل قـوة

عظمى الاعتراف بالخطوط الحمراء لخصومها، أو تجاوزت تلك الخطوط.

ــا بأنهــا تعتــبر خطوطهــا في العقــود الثلاثــة الماضيــة، أعطــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا انطباعــا قوي
الحمراء هي الخطوط الشرعية الوحيدة عالميا. والواقع أن انهيار الاتحاد السوفيتي أسفر عن صمود
دولة واحدة في حقبة ما بعد الحرب الباردة، ولكن سرعان ما تبدد هذا التفوق في أعقاب سلسلة من
الهزائــم علــى المسرح العــالمي. لم تعــد الولايــات المتحــدة حاليــا القــوة العظمــى الوحيــدة في العــالم، وبــدأ

يتشكل نظام عالمي جديد.

لا يعتبر هذا الأمر مفاجئا بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أشار تقرير حول الاتجاهات العالمية، صدر في
شهر كانون الثاني/ يناير  عن مجلس المخابرات الوطني الأمريكي إلى أن “المشهد العالمي الجديد
يقترب من نهاية الحقبة القائمة على الهيمنة الأمريكية التي بدأت في أعقاب الحرب الباردة، بغض
النظـر عمـا إذا كـانت الأمـور تتجـه للأفضـل أو للأسـوأ. قـد نشهـد أيضـا نهايـة القواعـد الـتي قـام عليهـا

النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية”.

عنـــدما تقـــرأ بين الســـطور في استراتيجيـــة بايـــدن للأمـــن القـــومي لســـنة ، ســـتصل إلى نفـــس
الاســتنتاج، أي أنــه يتعين علــى الولايــات المتحــدة مراعــاة الخطــوط الحمــراء للقــوى الأخــرى. لكــن مــن

المؤسف أن ما تقوم به الولايات المتحدة على أرض الواقع لا ينسجم مع هذا التوجه.

منــذ ســنة ، لم تــتردد الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في اســتخدام القــوة لتحقيــق مصــالحهم. في
بعض الحالات، لم يكن لديهم أسس قانونية للقيام بتلك التدخلات، على غرار ما حدث في كوسوفو

. وليبيا سنة ، والعراق سنة ، سنة
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الخطوط الحمراء
تم التذ بالخطوط الحمراء في هذه الحروب الثلاث، لكن لم تكن المصالح الأمنية الحيوية للولايات

المتحدة مهددة في أي منها. 

في الوقت الراهن، تزعم الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الصين وروسيا وإيران تشكل تهديدا للنظام
العــالمي. تبــدو بعــض هــذه الاتهامــات مشروعــة، لكــن المشكــل أن القواعــد الــتي تســتند إليهــا تلــك
الاتهامات تُطبق على الجميع باستثناء الدول الغربية، والنتيجة هي مزيد من التوتر وعدم الاستقرار

على مستوى عالمي.

قـد يكـون الأمـر مفاجئـا لكثيريـن، لكـن موسـكو وبكين وطهـران تضـع أيضـا خطوطـا حمـراء. ورغـم أنـه
يمكن التشكيك في شرعيتها، إلا أننا لا نملك عصا سحرية لطمس هذه الخطوط. إذا كانت الولايات
المتحدة -كما يدعي رئيسها- تهدف إلى وضع قواعد للمنافسة الدولية، عليها أن تأخذ في الحسبان

الخطوط الحمراء التي يضعها خصومها.

ــا وروســيا ســببها ســلوك موســكو العــدائي، مــدعوما ــاتو أن الأزمــة بين أوكراني ــرى أعضــاء حلــف الن ي
بالانتشــار العســكري المكثــف علــى طــول الحــدود. لكــن الكــرملين يعتقــد أن انضمــام أوكرانيــا إلى النــاتو

يمثل خطًا أحمر ويشكل تهديدا أمنيا كبيرا وطمسا للهوية الروسية في البلاد. 

لم تبــدأ الأزمــة ســنة ، أو بين ســنتي  و، عنــدما اســتولت روســيا علــى شبــه جــزيرة
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القرم ودفعت باتجاه أجل انفصال المقاطعات الشرقية عن أوكرانيا؛ بل يعود تاريخها إلى عقدين من
الزمان، مع توسع الناتو باتجاه دول الشرق، والذي شكلّ انتهاكا للضمانات التي قدمتها إدارة بوش

سنة ، على حد تعبير روسيا.

تجاهل بيل كلينتون هذه الضمانات، ولم يأبه بالتحذير الذي أطلقه جو كينان، مهندس سياسة
الاحتواء ضد الاتحاد السوفييتي، بشأن العواقب السلبية لتوسّع الناتو شرقا. لم تأت مطالب فلاديمير
بــوتين وتهديــداته بشــأن أوكرانيــا خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة مــن فــراغ، بــل تعــود إلى  شبــاط/

فبراير  والخطاب الذي ألقاه في مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

بعــد مكالمــة الفيــديو الــتي دارت بين بايــدن وبــوتين في  كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، بــدت الولايــات
المتحـدة مسـتعدة للنظـر في الطلبـات الروسـية، وقـد قـدمت موسـكو بعـض المقترحـات المحـددة. يأمـل

كثيرون أن تكون هذه بداية لوضع خارطة طريق لخفض التصعيد.

تتخــذ الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا موقفــا ممــاثلا بشــأن أزمــة الصين وتــايوان، حيــث يتهمــون بكين
يا، ويرون أن النمو الاقتصادي والعسكري الهائل الذي حققته الصين في العقود بتهديد تايبيه عسكر
القليلة الماضية دفع قيادتها المتغطرسة إلى التصرف بتهور، والتحرك لاسترداد الجزيرة المتنا عليها

يًا. عسكر

من جانبها، ترى الصين أن جذور الصراع تمتد إلى ما لا يقل عن  سنة، عندما تدخلت الولايات
المتحدة في المنطقة في أعقاب الحرب الأهلية الصينية سنة . في ذلك الوقت، هزم الشيوعيون
بقيــادة مــاو تسي تــونغ القــوميين بقيــادة تشــانغ كــاي شيــك الــذي هــرب مــع طيــاري سلاحــه الجــوي
وفلـول جيشـه إلى تـايوان الـتي بسـطت واشنطـن مظلتهـا الأمنيـة عليهـا. تتخـذ الصين موقفـا ممـاثلا
بشأن هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ، منددة ببقايا الاستعمار الغربي وتدخله في الشؤون الداخلية،

لكن واشنطن مازالت تتجاهل الخطوط الحمراء الصينية الثلاث.

نظام هجين
تعتبر إيران برنامجها النووي خطا أحمر، وهي غير مستعدة لكبحه ووضعه تحت رقابة دولية صارمة
إلا إذا رفـع المجتمـع الـدولي بشكـل دائـم العقوبـات المفروضـة عليهـا. لكـن الجهـود لحـل هـذه المشكلـة

باءت بالفشل، بعد إلغاء اتفاق ، ولم تكن طهران هي السبب.

مازالت الصراعات الجيوسياسية التقليدية تلقي بظلالها على الساحة الدولية

تسير المحادثات الجديدة في فيينا في جو من عدم الثقة والاتهامات المتبادلة. تريد إيران أن تحصل من
الأمريكيين على تعهد بأن أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا لن تخرقه الإدارة الأمريكية المقبلة، على
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غرار ما فعله ترامب سنة  عندما انسحب من الاتفاق النووي.

يــد إسرائيــل -الــتي لا تشــارك رســميا في المفاوضــات ولكنهــا تلعــب دورا مــؤثرا للغايــة في صــنع القــرار وتر
الأمريكي– الحصول على ضمانات أمريكية بمشروعية شن هجمات على إيران حتى في حال التوصل
إلى اتفاق. لكن لا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تقدم هذين التعهدين في وقت واحد، على الأقل إدارة

.بايدن الحالية المحاصرة من عدة جبهات في الداخل والخا

يا في تشكيل النظام وفيما يتنبأ بعض الخبراء بأن تلعب المنافسة التكنولوجية والرقمية دورا محور
العالمي الجديد، مازالت الصراعات الجيوسياسية التقليدية تلقي بظلالها على الساحة الدولية.

من المنتظر أن تكون قضايا المستقبل – أي من سيتحكم في البيانات وشبكة الجيل الخامس والذكاء
الاصطناعي والثورة الكمية ووضع المعايير التكنولوجية – الأهم في المرحلة القادمة، بغضّ النظر عما
يعتقده الأمين العام لحلف الناتو، والصراعات الجيوسياسية على طريقة الحرب الباردة. ما نعيشه

اليوم هو نظام هجين يتميز بالتقلبات وعدم اليقين والغموض.

المصدر: ميدل إيست آي
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